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صُ البحْث: مُلَخَّ
المشروع  يريدهما  كما  والمجتمع  للإنسان  صورةً  الحقوق  رسالة  نصّ  دراسة  في  المتعمّق  يجد 

بوصفه جوهر  الإنسان  ينطلق من  والدّولة. حيث  والمجتمع  لبناء الأسرة  يهدف  الذي  الإسلاميّ 

ثُمّ تتشعَّب  الرّسالة على إصلاح هذا الإنسان في علاقاته مع ربِّه ونفسه، ومن  إذ تعمل  المجتمع 

من  أم  الدّين  في  أخًا  أكان  سواء  بالآخر  الإنسان  علاقات  إصلاح  على  النصّّ  فيعمل  العلاقات 

ة، أم سطانًا أم جارًا، أم أحد أفراد الأسرة. فالإسلام يهدف لتنظيم العلاقات كلّها ليصل  أهل الذّمَّ

إلى مجتمع يسوده الخير، المحبّة، والسّلام، حيث يعرف كلّ مسلم ما له من حقوق وما عليه من 

واجبات تجاه كلّ ما حوله ومن يحيط به حتّى حواسّه، إذ لا تجد الفوضى والعبثيَّة مكانًا في المجتمع 

الإسلاميّ. وقد اعتمدت هذه الدّراسة المنهج اللُّغويّ الألسنيّ البنيويّ الذي يكتفي بتحليل البنية 

ة الدّاخليَّة للنَّصِّ من أجل استخلاص هذه الصّور وتقديمها للقارئ. اللُّغويَّ

الكلمات المفتاحيَّة: رسالة الحقوق، الإنسان، المجتمع
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Abstract:
A thorough examination of the text of ‘Risalat al-Huquq’ (lit. 'treatise of 
rights') by Imam EsSajjad (p.b.u.h.) reveals a portrayal of individual and 
society as envisioned by the Islamic project, which aims to construct family, 
community, and nation. It begins with individuals as the core of society, as 
the message strives to rectify individual's relationships with their Creator 
and themselves. From there, these relationships expand, and the text works 
towards rectifying the individual's relationships with others, be they fellow 
believers, people of different faiths, rulers, neighbors, or even family members.
 Islam aims to regulate all relationships to achieve a society governed by 
goodness, love, and peace, where every Muslim knows their rights and 
obligations towards everything and everyone around them, even their 
senses. Chaos and absurdity have no place in Islamic society. This study 
adopts the structural linguistic approach, which is limited to analyzing the 
internal linguistic structure of the text to extract these images and present 
them to the reader.
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مة المقدِّ
ــة عــى مســتوى المعجــم والتّّركيــب والدّلالــة للحقــوق  يعالــج هــذا البحــث البنيــة اللُّغويَّ
لتوضيــح صــورة الإنســان والمجتمــع التــي مــن المفــرض أن تســود في المجتمــع الإســاميّ. فإنســان 
الرّســالة في المقــام الأوّل هــو الإمــام زيــن العابديــن g الــذي ألّــف هــذه النصّــوص والتــزم في حياته 
ــل  ــالة، فالتّحلي ــان الرّس ــائل إنس ــاق وش ــىّ بأخ ــوّ ليتح ــلم المدع ــو المس ــمَّ ه ــا، ثُ ــة بتطبيقه العمليَّ
اللُّغــويُّ ينطلــق للبحــث عــن صــورة "المســلم الإيجــابّي في عقديتــه والإيجــابّي في دعوتــه، المهتــمُّ بأمور 
المســلمين وشــؤونهم، الــذي يســعى جاهــدًا لتغيــر كلِّ واقــع لا يخضــع لحكــم الله ولا يديــن بديــن 
ــن مــن تغيــر نفــوس الآخريــن الذيــن رضــوا بالحيــاة الدّنيــا عــن الآخــرة  الحــقّ، وهــو الــذي يتمكَّ
ــة  ــتويات اللُّغويَّ ــاً في المس ــارئ تداخ ــس الق ــد يلم ــض الله."1، وق ــوا فرائ ــهم وضيع ــوا أنفس فنس
ــا هــو  المدروســة فهــي "لا تنفصــل بــل تتداخــل إلى حــدٍّ بعيــد والفصــل الــذي يقــوم بــه الدّارســون إنَّ
ــة التّحليــل اللِّســانّي حيــث يســتعين الباحــث أثنــاء دراســته  ــق بعمليَّ ــة تتعلَّ ــة إجرائيَّ لأغــراض بحثيَّ
ــة من مســتوى آخــر للوصــول إلى التّحليل الأمثــل للنَّــصِّ اللُّغويّ"2.  لمســتوى معــنَّ بمعطيــات لغويَّ

ب- المستوى المعجميّ:
وممـّا تجـدر الإشـارة إليـه أنّ"اللُّغـة هي طريقة الإنسـان في اسـتيلائه على العالم فهي تحمـل صبغته 
وتنقـل إلى الأشـياء عالمـه، واللُّغـة هـي انعـكاس العـالم على وعـي الإنسـان."3، ولغـة الرّسـالة تبينِّ 
ل ومـا ينبغـي أن يكـون عليـه المسـلم في حياتـه. إذ  صـورة إنسـان الرّسـالة أي الإمـام في المقـام الأوَّ
إنَّ الإنسـان مسـؤول عـن كلِّ عضـوٍ مـن جسـده وحـقّ العضـو عليـه صيانتـه وعـدم إخراجـه عـن 
حـدود الله. فهـذا مـا ورد في حـقِّ النفّـس الـذي اسـتهلّ أيضًـا بـــــ أمّـا للتفصيـل وقـد جـاءت عبـارة 
هـا في طاعـة الله(4، ومعجميًّا اسـتوفى مـن الفعل وفى، ويقال "وفى فالنٌ حقَّ فلان أي  )تسـتوفيها حقَّ
ـا"5. وقـد اسـتعمل الإمام g هـذا الفعل بالتّحديـد هنا للدلالة على أنَّ إنسـان  ـاه كاماًل تامًّ أعطـاه إيَّ
هـا الكامـل وهـذا الحـقُّ هـو الطّاعـة لله، ويكـون ذلـك مـن خلال  الرّسـالة يجـب أن يعطـي نفسـه حقَّ

1   شريف، ناديا العمري .أضواء على الثّقافة الإسلاميّة )بيروت: مؤسسة الرّسالة، 2004(، 36.
2  هويدي، خالد . التّفكير الدّلالّي في الدّرس اللسانّي العربّي الحديث )بيروت: الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، 2012(، 45_ 46.

3  مصطفى ناصيف، اللّغة والتّفسير والتّواصل )الكويت: المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، 1995(، 164.
4  رسالة الحقوق، حق النّفس.

5  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط4 )مكتبة الشروق الدولية، 2004(.
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ـه(6، والفعل تؤدِّي مـن أدَّى  تأديـة حقـوق الجـوارح والأعضـاء حيـث قـال )فتـؤدِّي إلى لسـانك حقَّ
، ويقصـد به هنا إيفـاء حقَّ اللِّسـان، البطن،  ى بحـرف الجـرِّ )إلى( يقصـد به إيفـاء الحقِّ وعندمـا يتعـدَّ
اليـد... لأنَّ المعصيـة المتمثِّلـة بحرمـان هـذه الأعضـاء مـن حقوقهـا وخرقهـا لحـدود الله هـي ظلـم 
لهـا. فـالله جعـل للإنسـان السّـمع والبصر واللِّسـان وكلَّ الأعضـاء والحواسّ، ليسـهّل معيشـته على 
الأرض، وحـقّ هـذه الأعضـاء في المقابـل صونهـا عـن الحرام. وقـد ختم هـذا الحقّ بقوله )وتسـتعين 
بـالله على ذلـك(7، والقيمـة المعجميَّة لهـذه العبارة كبيرة، فَفِعْلُ الإعانـة لا يأتي عندما يسـتطيع الفرد 
فعـل الأمـر وحـده فقولـه واسـتعن بـالله دليل على أنَّ صـون النفّـس والأعضـاء ليس بالأمر السّـهل 
وسـط زخـارف الدّنيـا والإغـراءات المحيطـة بالإنسـان التي تزيّن لـه الحرام والمعصيـة والانغماس في 

ـة، وهـذا ما يعـرف بجهـاد النفّس.  يَّ ات المادِّ اللَّـذَّ
اللِّســان مــن الفعــل الثلاثــيّ "لَسَــنَ وهــو جارحــة الــكلام"8، وآلــة التّواصــل ولــولاه لمــا اســتطاع 
الإنســان التّفاهــم مــع بنــي جنســه، وحقّــه كــا ورد في الرّســالة "إكرامــه عــن الخنــى"9، وهنــا يــأتي 
ــظ بالفحــش وتربيتــه عــى الخــر والأدب، وعــدم  فعــل الإكــرام مــن خــال إبعــاد اللّســان مــن التَّلفُّ
الخــوض في اللَّغــو واســتعماله فيــا ينفــع في الدّيــن والدّنيــا، فــا يســتغيبُ ولا يشــتمُ ولا يخــوضُ في 
ــاس. عــى أنَّ أهــمَّ حقوقــه "إجمامــه إلَّاَّ لوضــع الحاجــة والمنفعــة في الدّيــن والدّنيــا"10   أعــراض النّ
ولفظــة إجمامــه تعنــي إراحتــه إذ إنَّ الثرثــرة والــكلام الفــارغ ليســت مــن صفــات إنســان الرّســالة. 
ــي.  فهــا الأذن وتحــدث أثــرًا لــدى المتلقِّ ويرتبــط باللّســان مبــاشرة السّــمع لأنَّ المرســلة الصوتيَّــة تتلقَّ
مــن هنــا يــأتي حــقُّ السّــمع علينــا )تنزيهــه( "ومعنــى ذلــك عــن الحــرام تقديســه وتطهــره"11 ولكــن 
ــة  ــا النزّاه ــد هن ــة"12، ويقص ــة كريم ــك إلَّاَّ لفوه ــا إلى قلب ــه طريقً ــن أن تجعل ــاذا؟ "ع ــن م ــه ع تنزيه
ــد،  ــو وكلام فاس ــن لغ ــاس م ــن النّ ــمع م ــا تس ــر ب ــا تتأثَّ ــك ف ــا إلى قلب ــه طريقً ــى أن لا تجعل بمعن
ــه مــن كلام وهــو الــكلام الحســن، ذلــك  ــر ب ــمَّ أورد الاســتثناء بــــــ إلَّاَّ ليحــر مــا يجــب أن تتأثَّ ثُ

6  رسالة الحقوق، حقّ النّفس.

7  رسالة الحقوق، حقّ النّفس.
8  ابن منظور، لسان العرب )دمشق: دار النّوادر للنشر والتّوزيع، 2012(، 385.

9  رسالة الحقوق، حقّ اللّسان.
10  رسالة الحقوق، حقّ اللّسان.

11  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط.
12  رسالة الحقوق، حقّ السّمع.
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ــى  ــة ع ــبيه للدلال ــذا التش ــد أورد ه ــام وق ــرَّ الإم ــا ع ــب"13 ك ــكلام إلى القل ــاب ال ــمع "ب لأنَّ السّ
ــم بــا يســمع، "وهــو عقــد مماثلــة بــن أمريــن أو أكثــر قصــد إشراكهــا في صفــة أو  ــر المتكلِّ ة تأثُّ شــدِّ
ــه  ــا لأنَّ ــال القلــب هن ــد ق ــكلام إلى القلــب، وق ــمع هــو مدخــل ال ــا أنَّ السّ ــر"14، فالواضــح هن أكث
ــوال  ــة ط ــان إلى النمّيم ــتمع الإنس ــإذا اس ــة، ف ــل ميكانيكيَّ ة فع ــد ردَّ ــكلام ويولِّ ــر بال ــذي يتأثَّ ــو ال ه
ــه عــاَّ لا يحــلّ لــه"15 بمعنــى  مًــا. والبــر لــه حــقّ أيضًــا عــى الإنســان وهــو "غضَّ الوقــت يصبــح نمَّاَّ
ــه عــدم  ــل علي ــزال البــر وليــس هــذا فحســب ب ــدلُّ عــى وجــوب إن خفضــه16، وهــذه اللَّفظــة ت
احتقــار البــر والنــزول بــه لمشــاهدة المشــاهد القاســية والسّــيئة، لكنَّــه عــاد وأورد اســتثناءً بـــــــ إلّّا 
ــدًا بـــــ  ــم، حيــث اســتعمل التّشــبيه فــإنَّ البــر بــاب الاعتبــار مؤكَّ ليحــر ذلــك بالمشــاهدة للتّعلُّ
ــد أنَّ المشــاهدة بالعــن تجعــل الإنســان يعتــر، أي يأخــذ العــرة وهــذه المشــاهدة وإن كانــت  إنَّ ليؤكِّ
ــا تعطــي درسًــا للإنســان. ولعــلَّ مــن أبــرز النعّــم التــي لا يلحظهــا الإنســان: رجليــه  ســيئة بَيْــدَ أنَّهَّ
تَــن تنقلانــه مــن مــكانٍ إلى آخــر، ولهــا حــقّ عليــه أيضًــا. فقــد ورد في الرّســالة "أن لا تمــي بهما إلى  اللَّ
مــا لا يحــلّ لــك"17،  وفي دراســة عميقــة لهــذا التّركيــب نجــد أنَّ مــا جــاء بعــد حــرف الجــرّ )إلى( ليــس 
دًا كــا جــرت العــادة في اســتعمال )مــن-إلى( في التّّركيــب اللُّغــويِّ بــل جــاء بعدهــا )مــا لا  مكانًــا محــدَّ
يحــلّ لــك( وهــو تركيــب عــامّ يعــدُّ قرينــة تــدلُّ عــى كلِّ مــا لا يحــلّ للمســلم ارتكابــه مــن أفعــال مثــل 
السّّرقــة، الزّنــا، مجالــس الخمــر، مجالــس القــار، القتــل... والتّقديــر هنــا )أن لا تمــي بهــا إلى السّّرقــة 
مثــاً( ويمكــن أن يكتســب هــذا التّّركيــب دلالــة المكانيَّــة أيضًــا ويكــون التّقديــر في هــذه الحالــة )أن 

لا تمــي بهــا إلى أرضٍ ليســت لــك أو منــزل ليــس لــك أو أيّ مــكانٍ آخــر لا يحــلّ لــك دخولــه(.
:أ-  المستوى النَّحويُّ

ة،  ــر في حالتــه الشــعوريَّ لابُــدَّ للإنســان مهــا اســتغرق بخطايــاه وذنوبــه أن يعــود لاحقًــا "ويتفكَّ
ــة التــي أدخلهــا قمقــاً بــاردًا بعــد إسرافــه في الحضــارة"18،  وأبعــاد العلاقــة بينــه وبــن الــذات الإلهيَّ

13  رسالة الحقوق، حقّ السّمع.
14  الموسى، أنور.  نحو نظريّة سيكولوجيّة في دراسة علوم البلاغة العربيّة)بيروت: دار المواسم، 2017(، 31.

15  رسالة الحقوق، حقّ البصر.
16  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط.

17  رسالة الحقوق، حقّ رجليك.
18  تور، أندريه. التّصوّف الإسلاميّ )ألمانيا: منشورات الجمل، 2003(، 151.
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ــه لــولا معرفــة الله وعلاقــة الإنســان  وقــد اســتهلَّ الإمــام g الرّســالة بحــقّ الله عــى الإنســان لأنَّ
ــالله  ــة الإنســان ب ــم عليهــا الآن، فعلاق ــي نتكلَّ ــم والحقــوق والأنظمــة الت ــكلّ القي ــه فــا وجــود ل ب
ع عنــه باقــي العلاقــات.  ــا المحــور الــذي تتفــرَّ ــة لأنَّهَّ ــة الهــرم الكــونّي للعلاقــات الرّوحيَّ تقــع في قمَّ
ــوق،  ــام g كلَّ الحق ــا الإم ــتهلّ به ــي يس ــتهلاليَّة الت ــا الاس ــة أمَّ ــر وظيف ــن ذك ــدَّ م ــة لاب وفي البداي
ــرّع هــذه  ــة عــى تف ــل الحقــوق للدلال ــد جــاءت لتفصي ــد، وق ــل وتوكي وهــي حــرف شرط وتفصي
ــة لنصــوص الرّســالة  يَّــة، فالتّّركيبــة اللُّغويَّ الحقــوق كلّهــا عــن أصــلٍ واحــد هــو صــورة الإنســان الكُلِّ
ــا  ــا( وقــد اقترنــت )أمّــا( في حــقّ الله بحــرف الفــاء )فأمَّ تــدلُّ عــى تفريــع وتفصيــل مــن خــال )أمَّ
ــك تعبــده(20، "وهــذا  حــقّ الله(19، للتوكيــد وتأكيــد المعنــى، كــا واقــرن جــواب )أمّــا( بالفــاء )فأنَّ
ــاء  ــا بالف ــرن جوابه ــا يق ــتخدام أمَّ ــد اس ــرّط عن ــى ال ــق معن ــا يتحقَّ ــة إذ عندم ــى الشّّرطيَّ ــدلّ ع ي
ــال  ــا فق ــا معجميًّ ــادة. أمَّ ــو العب ــرّط ه ــقّ وال ــذا الح ــرّط الأولى في ه ــة ال ــي جمل ــا"21، وه وجوبً
)حــقّ الله الأكــر(22، واســتعمال لفظــة أكــر هنــا تشــر إلى وجــود حقــوق أخــرى لله عــى الإنســان 
ــه  ــال عبادت ــن خ ــه م ــه وفرادت ــد وحدانيَّت ــوق الله تأكي ــر حق ــر أنَّ أك ــم، غ ــا نعل ــدّ ك ــي لا تع وه
ــت  ــإذا فعل ــال )ف ــث ق دًا حي ــدَّ ــب مج ــانٍ في التّّركي ــمَّ ورد شرط ث ــر. ثُ ــرّك والكف ــن ال ــاد م والابتع
ــة  ــن القيم ــك م ــم ذل ــاص ونفه ــادة بإخ ــان بالعب ــرّط الإتي ــل ال ــا فع ــاص(23، وهن ــك بإخ ذل
د العبــادة بــل أن  ــة لكلمــة إخــاص والتــي تنشــأ دلالــة هــذا الــرّط، فالــرّط ليــس مجــرَّ المعجميَّ
تكــون خالصــة لله تعــالى. ففعــل العبــادة يشــتمل عــى غــر وجــه إذ "إنَّ لله عبــادًا عبــدوه رهبــةً فتلــك 
ــادة  ــدوه شــكرًا فتلــك عب ــن عب ــار وآخري ــادة التجّ ــةً فتلــك عب ــدوه رغب ــن عب ــد وآخري ــادة العبي عب
الأحــرار"24، عندهــا يــأتي جــواب الــرّط ليضمــن الله تعــالى حفــظ الإنســان في الدّنيــا والآخــرة، 

وإبعــاد الــرّ عنــه، وحفــظ مــا يحــبّ لــه جــزاءً لــه عــى إخلاصــه في عبادتــه. 

19  رسالة الحقوق، حق الله.

20  رسالة الحقوق، حق الله.
21  حامد، حامد  .فتح الباب في النّحو والصّّرف والإعراب )بيروت: دار المواسم، 2020(، 666.

22  رسالة الحقوق، حق الله.

23  رسالة الحقوق، حق الله.
24  ابن العماد، شذرات الذّهب )دار ابن كثير، 1986(، 154.
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ج-المستوى البلاغيّ:
ــل عليهــا الإنســان، ولكــنَّ أيَّ  ــة التــي يتنقَّ شــبّه الإمــام g الرّجلــن بالمطيَّــة أي الرّاحلــة أو الدّابَّ
ة بأهلهــا"25، وقــد اســتعار الإمــام  طريــق يحذرنــا الإمــام مــن ســلوكه هنــا؟ قــال "في الطّريــق المســتخفِّ
فعــل الاســتخفاف مــن الإنســان وأســنده للطريــق للدلالــة عــى ســخف المســلك الــذي يخــوض فيــه 
الإنســان حيــث يذهــب إلى المعصيــة برجليــه. وفي الوقــت نفســه يمكــن أن تحمــل الرّجــان الإنســان 
إلى طريــق الطّاعــة إن هــو أراد المــي فيهــا، مــن هنــا عــى الإنســان أن يكــون واعيًــا ويُعمِــل عقلــه 
ــدًا فيظلــم رجليــه بذلــك.  ويختــار طريقــه بنــاءً عــى تعاليــم الإســام حتَّــى لا يذهــب إلى الحــرام متعمِّ
وهــذا مشــابه لمــا جــاء في حــقِّ اليــد أيضًــا، فحــقّ اليــد "لا تبســطها إلى مــا لا يحــلّ لــك"26، والبســط 
مــن الفعــل بســط بمعنــى مــدّ فإنســان الرّســالة لا يمــدّ يــده إلى مــا ليــس لــه بــه حــقّ مهــا كان: مــال، 
ــد عــى إنســان أو مدّهــا للمــس إنســان محــرّم  ي بالي ــا التّعــدِّ مــادّة، إنســان.. ونقصــد بالإنســان هن
لمســه. فهــذا يجعــل يــدك تنــال عقابًــا في الآخــرة مــن الله ويفســد ســمعتك في الدّنيــا إذ يكثــر النّــاس 
ــض، إذ ورد  ــد القب ــط نج ــل البس ــائن. وفي مقاب ــلٍ ش ــة أو أيّ فع ــن سرق ــه م ــت ب ــاَّ أتي ــكلام ع ال
ــد ورد  ــعر العــربّي والأدب"27، وق ــن الأضــداد مــن أركان الجــال في الشّ ــاق "فالجمــع ب هــذا الطّب
ــاً عــى نفســه وعيالــه، ويــؤدِّي حقــوق الله في  ــا لتوضيــح المعنــى فالإنســان يجــب أن يكــون كري هن
ــم حيــاة  ــة القبــض والبســط جــاءت هنــا لتنظِّ أموالــه مــن خمــس وزكاة وصدقــة وغــر ذلــك. فثنائيَّ
ــة فــا يبــذّر أموالــه بــا لا طائــل منــه وفي المقابــل لا يبخــل عــى نفســه بالعيــش الكريــم  يَّ الإنســان المادِّ
ــة، فقــد قــال "توقِّرهــا بقبضهــا"28، والوقــار لفــظ يــدلّ  يَّ ويــؤدِّي مــا فــرض عليــه مــن حقــوق مادِّ
ــة نســبة حيــث نفهــم أنَّ إنســان الرّســالة الحكمــة  ــة والحلــم29، وفي هــذا التّّركيــب كناي عــى الرّزان

ــة.  يَّ والرّزانــة في يــده مــن خــال تنظيمهــا لأمورهــا المادِّ

25  رسالة الحقوق، حقّ رجليك.
26  رسالة الحقوق، حقّ يدك.

27  غريب، روز .تمهيد في النّقد الأدبّي )بيروت: دار المكشوف، 1999(، 113.
28  رسالة الحقوق، حقّ يدك.

29  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط.
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ــر  ــرام ولا لكث ــن الح ــل م ــاءً لقلي ــه وع ــو أن "لا تجعل ــان وه ــى الإنس ــقّ ع ــه ح ــا ل ــن أيضً البط
ــا يتَّصــل مبــاشرة بــا يأكلــه ويشربــه  منــه"30، وقــد اســتعمل الإمــام هــذا التّشــبيه لأنَّ البطــن عضويًّ
ــالٍ أو طعــام ليــس مــن  ــده إلى م ــذي لا يبســط ي ــه إنســان الرّســالة ال الإنســان، ومــا يجــب أن يفعل
ــمَّ  ــن. ثُ ــة الله للبط ــب عقوب ــرام يوج ــه لأنَّ الح ــرّاب إلى بطن ــام أو ال ــذا الطّع ــزل ه ــه أن لا ين حقِّ
ا عــن الطّعــام حيــث يقــول "أن تقتصــد لــه في الحــال"31، فحتّــى  ً يكمــل الإمــام g شــارحًا مفــرِّ
في الــرّزق الحــال يجــب أن لا يذهــب الإنســان إلى الشّّراهــة بــل أن يقتصــد ومعنــى الاقتصــاد 
ــة32، فإنســان الرّســالة يــأكل لتقويــة نفســه والقيــام بالأعــال ذلــك  الــرّف أو الأكل بميــزان ودقَّ
ــيّ:  ــدر الميم ــرار المص ــظ تك ــان، ونلح ــوع للإنس ــل والخن ــبب الكس ــة يس ــى التّخم ــبع حتَّ لأنَّ الشّ
مكسلة-مثبطة-مقطعة-مســخفة-مجهلة، وقــد كان يســتطيع القــول الــرّي المنتهــي بصاحبــه إلى 
ــة للمصــادر "بــا تحملــه مــن  ــه أراد الدّلالــة الصّّرفيَّ السّــكر جهــل وليــس مجهلــة، مــن هنــا نــدرك أنَّ
يــه المصــدر العــام  قــوّة الدّلالــة عــى الحــدث وتأكيــده"33، فالمصــدر الميمــيّ يــؤدِّي المعنــى الــذي يؤدِّ
وهــو الدّلالــة عــى الحــدث المجــرّد، ويفوقــه في أنَّ دلالتــه عــى الحــدث أقــوى مــن المصــدر العــام. 
وهكــذا بعــد أن أحــاط الإمــام بمجمــل أعضــاء وحــواسّ الإنســان يــأتي عــى العضــو الأكثــر إلحاحًــا 
ــه عــى الإنســان حفظــه مــن الحــرام "والاســتعانة عليــه  ات وهــو الفــرج، وحقَّ عــى الشّــهوات والملــذَّ
ــقاط  ــوى بإس ــون التّق ــا وتك ــر بابه ــهوة لَأنَّ الب ــر والشّ ــن الب ــط ب ــا يرب ــر"34، وهن ــض الب بغ
ــة كثــرًا مــا تجتــاح  يَّ النظّــر أوّلًًا "وكثــرة ذكــر المــوت والتّهديــد"35، ويقصــد بذلــك أنَّ الرّغبــات المادِّ
ــر نفســه عــى الــدّوام بالمــوت وبعقــاب الله حتَّــى  ه إلى المعصيــة لــذا يجــب أن يذكِّ ه وتجــرَّ الإنســان فتغــرَّ
ــبِّب  ــب الله وتس ــي إلى غض ة تف ــديَّ ــات الجس م ــن المحرَّ ــا م ــا وغيره ــور؛ لأنَّ الزّن ــع في المحظ لا يق

ــة.             الفســاد في الأسر والمجتمعــات حيــث تعــمّ الرّذيلــة وتقــلّ الفضيل

30  رسالة الحقوق، حق البطن.

31  رسالة الحقوق، حق البطن.
32  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط.

33  حسن، عباس.  النّحو الوافي )القاهرة: دار المعارف بمصر، 2018(، 231_ 236.
34  رسالة الحقوق، حقّ الفرج.
35  رسالة الحقوق، حقّ الفرج.
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تتَّصــل أفعــال الصّــاة والصّــوم مبــاشرة بــأداء الفــرد الاجتماعــيّ إذ يُســهم الصّــوم مــع الصّــاة 
ز الصّدقــة بوصفهــا مظهــرًا مــن مظاهــر التّكافــل الاجتماعــيّ. فــإذا  ــة وتــرِّ في تهذيــب النفّــس البشريَّ
ــا وِفــادة إلى الله أي عــودة إليــه، ويكتســب اللَّفــظ هنــا دلالــة  انتقلنــا إلى حــقِّ الصّــاة يقــول الإمــام إنَّهَّ
ــة بالرّســالة "فالمســتوى الــدّلالّي يقــوم عــى انتقــال معــاني الكلــات لتشــتمل عــى معــانٍ أبعــد  خاصَّ
يّ، تــا ذلــك ســيطرة الحقــل  وأعمــق."36، فالعــودة هنــا جــاءت بالمعنــى الرّوحــيّ لا بالمعنــى المــادِّ
لة لــه: الرّاغــب  ــق بالنسّــك عنــد ذكــر كيفيّــة الإتيــان بهــذا الفعــل ومــن التّعابــر المشــكِّ الــدّلالّي المتعلِّ
الرّاهــب.. ويمثِّــل فعــل الصّــاة الــذي يكــون فيــه الإنســان ســاجدًا عــى أكثــر نقطــة منخفضــة وهــو 
د ســبحان ربِّيِّ الأعــى أي الــذي عــا علــوَّ إقــرار الفــرد بعبوديّتــه، هــذا الخضــوع الــذي ينعكــس  يــردِّ
ــورة  ــال المذك ــل أوّل الأفع ــذا الفع ــر الله. فه ــلم لغ ــل المس ــث لا يتذلَّ ــع حي ــة في المجتم ــزّة وكرام ع
ة نفســيَّة يســتغملها  ب المســلم عــى الاتِّصــال بــالله والطّلــب منــه ويمنحــه قــوَّ ــه يــدرِّ وهــو البدايــة لأنَّ
ــه "حجاب ضربــه الله على السّــمع والبــر..."37،  بــدوره في فعــل الصّــوم، الــذي عــرّ عنــه الإمــام أنَّ
ــة،  يَّ ــة تجويــع مادِّ فالصّــوم فعــلٌ يصــون جــوارح المســلم عــن المحرّمــات والرّذيلــة فهــو ليــس عمليَّ
فالعــرة في هــذا الفعــل عظيمــة. وقــد شــبّه الإمــام الصّــوم بالحجــاب للدلالــة عــى ســر الأعضــاء 
ــة الإنســان حيــث قــال "فــإن ســكنت أطرافــك في حجبتهــا"38، مقابــل  يَّ ــد حرِّ مــات، ثُــمَّ أكَّ عــن المحرَّ
ــة التــي صــارت المســؤوليَّة مفهومًــا  يَّ طبــاق "إن تركتهــا تضطــرب"39، فالإنســان مخــرّ منحــه الله الحرِّ
ب  فاتــه. مــن هنــا جــاء هــذا الفعــل ليــدرِّ ملازمًــا لهــا، فــكلُّ حــرٍّ مســؤول بالــرّورة عــن نتائــج تصرُّ
ــل المســؤوليَّة الاجتماعيَّــة التــي تتبلــور في فعــل  الإنســان عــى الجــوع والإحســاس بالفقــراء أي لتحمُّ
يَّتهــا ودورهــا الكبــر في القضــاء عــى  الصّدقــة. وقــد شــبَّه الإمــام الصّدقــة بالذّخــر للدلالــة عــى أهمِّ
ا لا علانيــة وألَّاَّ تــأتي مصحوبــة بمنَّــة، فــالله رزق الغنــيّ  آفــة الفقــر، وقــد اشــرط فيهــا أن تكــون سرًّ
ــا وإن جــاءت الصّدقــة بخــاف شروطهــا ســبَّبت  ق عــى الفقــر ويكســب بذلــك الجنَّــة، أمَّ ليتصــدَّ

غضــب الله وأوجبــت العقوبــة للعبــد.
 Hock H.H and Joseph B.D.، Language History، Language Change، Language Relationship: An  36

.Introduction to Historical and Comparative Linguistics (Berlin: Mouton de Gruyter، 1996
37  رسالة الحقوق، حقّ الصّوم.
38  رسالة الحقوق، حقّ الصّوم.
39  رسالة الحقوق، حقّ الصّوم.
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د- المستوى الدلالّي:
ياســيَّة  ــل المســلم للمســؤوليَّة السِّ ياســيَّة أو تحمُّ فمــن خــال هــذا المســتوى نلحــظ الحقــوق السِّ
ــع واعٍ  ــق بمجتم ــدّلالّي المتعلِّ ــل ال ــوص الحق ــن النصّ ــتخرج م ــن أن نس ــم، إذ يمك ــا بالعل وعلاقته
ونه في  ــمُّ ــا يس ــؤول ك ــم أو المس ــلطان أو الحاك ــاب السّ ــار أو انتخ ــال اختي ــن خ ــك م ــون ذل ويك
ــد السّــلطة مــن هــو أهــلٌ لهــا )يعنــي  ــة اليــوم، ليــس عمــاً عشــوائيًّا. فــإذا تقلَّ الأنظمــة الدّيمقراطيَّ
ــة( فواجــب المســلم الإخــاص لا مماحكتــه أي  ذلــك في النظّــام الإســاميّ الرّســول أو الأئمَّ
ــل  ــد أه ــة إلى قائ ــع بحاج ــه"40، فالمجتم ــت عققت ــك إن فعل ــده فإنَّ ــال "ولا تعان ــث ق ــه حي مخالفت
للقيــادة وتقــع مســؤوليَّة اختيــار الحاكــم عــى المســلم الــذي يجــب أن يقــرع اليــوم ليضــع الإنســان 
ــاب  ــى رق ــم ع ــذي يحك ــد ال ــرِّ الفاس ــم المتج ــل إلى الحك ــب، لا أن يوص ــكان المناس ــب في الم المناس
ــف  ــم بعلاقــة ســببيَّة  فــإذا تثقَّ ــة. ويتَّصــل حقــل الوعــي السّــياسّي للمســلم بحقــل العلــم والتّعلُّ الأمَّ
المســلم عــرف التّمييــز بــن الممالــق وبــن السّــاعي للإصــاح ومــن ثُــمَّ عــرف كيــف يقــرع خدمــةً 
ــم حيــث قــال "التّعظيــم لــه والإقبــال  ــخصيَّة. مــن هنــا يــرز حــقّ المعلِّ للمجتمــع لا لأغراضــه الشَّ
ــم  ــك.."41، فالعل ــي قلب ــك وتذك ــر فهم ــك وتح ــه عقل ــرغ ل ــتماع.. وأن تف ــن الاس ــه وحس علي
ــد  ــياق نؤكِّ ــذا السّ ــا في ه ــالله، وإنَّ ــان ب ــقّ والإي ــق الح ــان إلى طري ــل الإنس ــذي يوص ــو ال ــع ه الناّف
ــحّ أن  ــالة إذ لا يص ــان الرّس ــن إنس ــان لتكوي ــران يتكام ــا عن ــن فه ــم والدّي ــن العل ــل ب التّكام
ــه  ــة بأَنَّ ــا بــه الثّقافــات الأخــرى مــن مفهــوم العلمانيَّ نَ يكــون المســلم جاهــاً. مــن هنــا فــإنَّ مــا تُوهِِمُ
ــة  فصــل الدّيــن عــن الدّولــة ورفــع العلــم كشــعار معــادٍ للديــن فيــه مغالطــة كبــرة. "فلفــظ علمانيَّ
اته عــى  ــة وهــي كلمــة لا صلــة لهــا بالعلــم ومشــتقَّ ترجمــة خاطئــة لكلمــة Secularism بالإنجليزيَّ
ــة مــن خــال تكذيــب كلِّ مــا  دينيَّ ــة هــي حركــة معاديــة للديــن وتعنــي اللَّاَّ الإطــاق."42، فالعلمانيَّ
ــة المحسوســة فقــط، وهــي مفهــوم منبثــق مــن  نيويَّ ــة الدُّ يَّ يذهــب إليــه الدّيــن وتصديــق الحقائــق المادِّ
ــا نقلهــا  ــة وقــد جــاء ردّ فعــل عــى ســيطرة رجــال الدّيــن عــى أوروبــا في العصــور الوســطى، أمَّ يَّ المادِّ
ــذا  ــم وه ــم والتَّعلُّ ــه العل ــف في وج ــام يق ــا أنَّ الإس ــو لإيهامه ــوم فه ــاميَّة الي ــعوب الإس إلى الشّ

40  رسالة الحقوق، حقّ السّلطان.
41  رسالة الحقوق، حقّ المعلّم.

42   الدّين، أحمد سيف. الحضارة الحديثة في أوروبا )بيروت: دار نور الدّين للطباعة والنّشر، 2020(، 110.
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 ٍــاْت ــمَ دَرَجَ ــوْا الْعِلَ ــنَ أُوْتُ ذِيْ ــمْ وَالَّ ــوْاْ مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِيْ ــعِ اللهُ الَّ ــالى يَرْفَ ــال تع ــث ق ــل حي ــاء باط ع ادِّ
ــه  ــاً يحــرم معلِّمــه لأنََّ ــه مــن واجــب المســلم أن يكــون متعلِّ )المجادلــة  11( مــن هنــا نــرى أنَّ
ــم  ــم فلِلمعلِّ ــآداب التعلُّ ــم حقــل دلالّي يتَّصــل ب ــصّ حــقِّ المعلِّ ــث ورد في ن ــم حي وســيلة نقــل العل
يَّــة الإنســان لينتفــع بهــذا  حــقّ شرعــيّ هــو التّقديــر والتّوقــر، زد عــى ذلــك الإقبــال عــى العلــم بكُلِّ
ــفِّ وإشــغال العقــل بأشــياء أخــرى. والحــال فهــذه ظاهــرة متفشــيَّة  ــا في الصَّ يًّ العلــم لا الحضــور مادِّ
يَّــة ذلــك  في مجتمعاتنــا ولا صــاح في هــذه المجتمعــات مــن دون الإيــان بقيمــة العلــم والمعلِّــم، وأهمِّ
يــن والحــقّ وتكريــس ســلطة سياســيَّة عادلــة في خدمــة الشّــعب. يتّصــل بالعلــم  في الدّفــاع عــن الدِّ
عيَّــة حقوق  ــلطان حــقّ في الطّاعــة والنصّــح لــه، للرَّ عيَّــة أي حــقُّ الشّــعب، فكــا للسُّ مبــاشرة حــقُّ الرَّ
أيضًــا. فقــد ورد في نــصّ هــذا الحــقّ الطّبــاق )قوّة-ضعــف( لتّوضيــح ذلــك، حيــث ذهــب الإمــام 
ــة،  ــم بمصــر الأمَّ إلى أنَّ الشّــعب ولَّىَّ الحاكــم عليــه فأصبــح هــذا الأخــر صاحــب القــرار والمتحكِّ
ة  ، فــالله هــو مــن منــح هــذه القــوَّ مــن هنــا وجــب عليــه التَّعامــل معهــم برحمــة وأنــاة لا بقســوة وتجــرُّ
عيَّــة أوجــب الله  ا فــإذا خالــف تعاليــم الإســام في معاملــة الرَّ ً للحاكــم التــي بموجبهــا صــار متجــرِّ
ــل  ــع متكام ــاء مجتم ــدّلالّي لبن ــل ال ــن الحق ــزءًا م ــذ ج ــقّ التّلمي ل ح ــكِّ ــديد. ويش ــاب الشّ ــه العق علي
ــم قــال الإمــام "وإلَّاَّ كنــت لــه خائنًــا ولخلقــه ظالًمــا"43، فالإخــال بهــذه  ــة دور المعلِّ يَّ ولتوضيــح أهمِّ
ــة محاربــة الجهــل ورفعــه عــن  ــة أوْكلــت إليــه مهمَّ ــه يخــون أمَّ الوظيفــة يصــل لحــدّ وصفــه بالخيانــة لأنَّ

أبنائهــا فيظلمهــم بإبقائهــم في الظّلــات.
ــا مســتضعَفًا مســلوب الحقــوق والمــراث، تعامــل معاملــة   المــرأة في الإســام فهــي ليســت كائنً
م يمتلــك كلَّ الحقــوق الإنســانيَّة حيــث  الــدّواب كــا في بعــض قبائــل الجاهليَّــة بــل هــي إنســان مكــرَّ
 ْوَإذَِا الْْمَــوْؤُودَةُ سُــئِلَتْ * بـِـأَيِّ ذَنْــبٍ قُتلَِت عملــت الرّســالة الإســاميَّة عــى حمايتهــا إذ قــال تعــالى
ــع في مســألة  ــا التّوسُّ ــة وقتــل النسّــاء ولــو أردن ــر  8( إذ نــرى الإســام توسّــع في منــع إهان )التّكوي
ــا  لحقــوق المــرأة لكتبنــا دراســات حــول ذلــك... وبالعــودة إلى حــقّ الأمّ فهــو أن يعلــم الإنســان أنَّهَّ
"أطعمتــه مــن ثمــرة قلبهــا"44، وهــذه العبــارة كنايــة عــن صفــة هــي الحنــان وعظيــم التَّضحيــة، فــا 

43  رسالة الحقوق، حقّ المتعلّم.
44  رسالة الحقوق، حقّ الأمّ.
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ــواردة في نــصِّ هــذا  ــة ال يَّ دِّ ــات الضِّ ــرز ذلــك مــن خــال الثُّنائيَّ ــة الأمّ وقــد ب ــة تبلــغ تضحي تضحي
قهــا( فــكلُّ مفــردات النقّــص  ذ بالنـّـوم، أرَّ الحــقِّ ) تشــبع، تجــوع، تكســو، تعــرى، تــروي، تظمــأ، تتلــذَّ
المذكــورة وغــر المذكــورة في النّــصّ مــن جــوع، ظمــأ، عــري مفــردات مرتبطــة بمنــح الأمّ لــكلِّ مــا 
متناهيــة لا تــأتي  تملــك لأطفالهــا إذ تجــوع لتطعمهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر. فهــذه التَّضحيــة اللَّاَّ
إلَّاَّ مــن الأمُّ؛ لــذا قــال الإمــام "فتشــكرها عــى قــدر ذلــك ولا تقــدر عليــه"45، مــن أســلوب النفّــي 
ــه. فحتَّــى مــع بــرّ الوالديــن  هــذا نفهــم أنَّ الإنســان مهــا فعــل لا يمكــن أن يــؤدِّي جــزءًا مــن حــقّ أمِّ
ــو  ــقِّ الأبّ فه ــال إلى ح ــه. وبالانتق ــوق الأمُّ علي ــل حق ــد أدَّى كام ــان ق ــون الإنس ــا لا يك وطاعته
ــح المســألة فــالأب  س كحــقِّ الأمّ، وقــد اســتعمل الإمــام تشــبيه الأصــل والفــرع ليوضِّ حــقٌّ مقــدَّ
هــو الأصــل والولــد هــو الفــرع الناّتــج عــن الأصــل ولــولاه لمــا وجــد الفــرع أصــاً، مــن هنــا يجــب 
ــه مهــا بلــغ مــن علــوّ الشّــأن والمراتــب أنّ أبــاه أصــل النعّمــة عليــه حيــث قــال  أن يفهــم الإنســان أنَّ
ــاع لوجــود، فوجــود الفــرع  ــولا حــرف امتن ــاك أصــل النعّمــة عليــك"46، ول ــولاه لم يكــن... أب "ل
يعنــي بالــرّورة وجــود الأصــل وامتنــاع وجــوده يعنــي عــدم وجــود الفــرع، وأمــام عــدم وجــود 
الإنســان تنعــدم كلّ إنجازاتــه، لــذا جــاء حــقّ الأبّ في الطّاعــة لشــكره على وجــود الإنســان في الحياة 
ناهيــك عــن تضحيــات الأبّ وعطائــه الــذي لا ينتهــي. وإذا كان للأهــل حقــوق فقــد أوجــب تعــالى 
بيــة الإســاميَّة والمعاملــة الحســنة واجــب الأهــل؛ لــذا قــال  حقوقًــا لــأولاد عــى الأهــل أيضًــا، فالتَّرَّ
ــاب عــى ذلــك  ــه... فمُث ــة عــى ربِّ ــه مــن حســن الأدب والدّلال ــك مســؤول عــاَّ ولّيت ــام "وأنَّ الإم
ومعاقــب"47، عــى أنَّ أهــمَّ مــا قــد يــربِّيِّ الأهــل الأبنــاء عليــه هو الحــبّ والرّحمــة فيما بينهــم من خلال 
ــا للأخــوة والأخــوات عــى بعضهــم  ــاك حقوقً الإنصــاف والعــدل حيــث ذهــب الإمــام إلى أنَّ هن
تــك فــا تتَّخــذه  ك.. وقوَّ ــه يــدك التــي تبســطها وظهــرك.. وعــزُّ البعــض فقــال في ذلــك "فتعلــم أنَّ
ة للظلــم.."48، وقــد شــبَّه الإمــام الأخ باليــد والظّهــر للدلالــة عــى لجــوء  ســاحًا لمعصيــة الله ولا عــدَّ
الإنســان إليــه وقــت الحاجــة والضّعــف، فــالأخ الصّالــح يقــوّي الإنســان ويدعمــه لــذا فمــن واجب 

45  رسالة الحقوق، حقّ الأمّ.
46  رسالة الحقوق، حقّ الأبّ.
47  رسالة الحقوق، حقّ ولدك.
48  رسالة الحقوق، حقّ الأخ.
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يَّــة الإنســان،  الفــرد احــرام أخيــه ومســاعدته بــا منَّــة فهــو بمنزلــة أعضــاء الجســد أي جــزء مــن كُلِّ
ــه.  ــذًِّلًّا ل ــه لا مُ ا لأخي ــزًّ ــون ع ــب أن يك ــالأخ يج ــراث ف ــه في الم ــلب حقوق ــه وس ــه ومعادات لا قطع
والحــال فالرّابــط الــدّلالّي لهــذه المجموعــة مــن الألفــاظ: الزّوجــة- الأمّ- الأب... "والتــي 
ــا تقــوم عــى  تصنَّــف تحــت موضــوع واحــد مبــدأ تنظيمــيّ مهــم في بنــاء الحقــول الدّلاليَّــة ذلــك لأنَّهَّ
ــا هــو طريقــة التّعامــل بــن  ــن الأعــى هن ــن الأعــى"49، والمتضمِّ ى المتضمِّ ــة تســمَّ ــة داخليَّ ديناميكيَّ
أفــراد الأسرة، وألفــاظ هــذا الحقــل أفرادهــا. إذ نجــد الرّســالة تشــتمل عــى حقــول دلاليَّــة صغــرة 

ــم..( مرتبطــة بالحقــل الــدّلالّي الرّئيــس وهــو حقــل بنــاء مجتمــع متكامــل. ــم متعلِّ )عائلــة- معلِّ
الخاتمة

ــة فحــبّ  ــة في هــذا العــر المــرض الأصعــب الــذي تعــاني منــه النفّــوس البشريَّ يَّ لقــد باتــت المادِّ
المــال والسّــلطة جعــل الإنســان يتجاهــل التّنظيــم الإســاميّ للحيــاة الاجتماعيَّــة والشّــخصيَّة 
ــة لا علاقــة لهــا بباقــي نواحــي  ــه طقــوس عباديَّ ــة، ويتعامــل مــع الإســام عــى أنَّ ــة والجماعيَّ الفرديَّ
دهــا مــن خلال  الحيــاة. إذًا فرســالة الإصــاح الاجتماعــيّ التــي بدأهــا الإمــام زيــن العابديــن g وأكَّ
ــصِّ لتشــمل كلَّ مــا  ــة النَّ ــدّ ديناميكيَّ ــل تمت ــه فقــط، ب نصــوص رســالة الحقــوق لا تقتــر عــى زمن
تــاه وصــولًًا إلى عصرنــا هــذا الــذي كثــر فيــه التّديــن الظّاهــريّ الــذي لا يكفــي لبنــاء مجتمــع يســوده 
العــدل والإخــاء والمحبَّــة، حيــث لا نجــد فقــرًا ولا ذليــاً ولا تســيطر ضروب الغــشِّ والخــداع... 
وهــذا ليــس شــعرًا أو ضربًــا مــن ضروب الخيــال بــل هــو المجتمــع الــذي تطمــح الرّســالة الإســاميَّة 
ــل  ــع الفاض ــو المجتم ــذا ه ــرّ. وه ــان واعٍ وح ــاء إنس ــا: بن ــى مشروعه ــل ع ــال العم ــن خ ــه م لبنائ
ــة الإســاميَّة بــا يشــتمل  الــذي ســنصل إليــه لــو طبّقنــا الجانــب الاجتماعيّ-الاقتصــاديّ مــن النَّظريَّ
ــه  ــام أنَّ ــز الإس ــا يميّ ــاء.... ف ــرام، وف ــراث، اح ــن زواج، م ــات، قوان ــوق، واجب ــن حق ــه م علي
دة، إذ لم يــرك التّشريــع الإســاميّ  د شــعائر دينيَّــة تمــارس في أوقــات محــدَّ أســلوب حيــاة وليــس مجــرَّ
ــه وصــولًًا إلى علاقتــه  ــا مــن جوانــب الحيــاة إلَّاَّ ونظَّمــه بــدءًا مــن علاقــة الإنســان بنفســه وربِّ جانبً
بأفــراد المجتمــع وقــد عملنــا عــى توضيــح هــذه العلاقــات مــن خــال دراســات بعــض النوّاحــي 

اللُّغويّــة لنــصِّ الرّســالة.
49  نهر، هادي. علم الدّلالة التّطبيقيّ في التّّراث العربي )الأردن: عالم الكتب الحديث، 2011(، 466.
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